
 بسم الله الرحمن الرحيم

 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
 (1( "كتاب: "الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر" )ج76)ح

, والصَّلاةُ الحمَْدُ لِله ذِي الطَّولِ وَالعَامْ, وَالفَضْلِ وَالِإكراَمْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِِ لا تُ راَمْ 
طبَ َّقُوا نِظاَمَ  الَّذِينَ الكِراَمْ,  العِظاَمْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ  لامُ عَلَى سَيِ دِنََ مَُُمَّدٍ خَيِر الأنََمِ, خَاتََِ الرُّسُلِ وَالسَّ 

اَ التِزاَمْ, فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنَ فِ زُمرَ  تَزلُِّ  تِِِمْ, وثَ بِ تنَا إِلََ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ الِإسلامْ, وَالتَ زَمُوا بِِحْكَامِهِ أيََّّ
 الز حَِامْ.   يوَمَ  الأقدَامُ 

 أيها المؤمنون: 
كتاب   السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ وَبعَدُ: نُ تَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا "بلوغ المرام من

عَاصِرِ". نَ تَأمَّلُ نظام الإسلام" وَمَعَ الحلَْ 
ُ
قَةِ السَّادِسَةِ وَالسَّبعِيَن, وَعُنوَانُ هَا: "الاتِّ َاهَاتُ الوَطنَِيَّةُ فِ الأدَبِ الم

تِيَن, وَالخاَمِسَةِ وَالستيَن مِنْ كِتَابِ  رِ  "نظامُ الإسلام"فِيهَا مَا جَاءَ فِ الصَّفحَتين: الرَّابعَِةِ وَالسِ  فَكِ 
ُ
للِعَالِِِ وَالم

.ا ينِ النَّبهَانِ ِ يَاسِيِ  الشَّيخِ تقَِيِ  الدِ   لسِ 
ا الَحضَارَةُ الِإسْلامِيَّةُ فإِن َّهَا تَ قُومُ عَلَى أَسَاسٍ هُوَ النَقِيضُ مِنْ أَسَاسِ الَحضَارةَِ مَّ أ"يَ قُولُ رَحِمَهُ اللهُ: 

رُ تَصْ  فِ  مِهَاالسَعَادَةِ فِيهِا يََْتَلِفُ عَنْ مَفْهُو  هُومُ غَرْبيَِّةِ لََاَ، ومَفْ يرِ الَحضَارةَِ الوِ الغَرْبيَِّةِ، وتَصْوِيرهَُا للحَيَاةِ غَي ْ
 ."الَحضَارةَِ الغَرْبيَِّةِ كُلَّ الاخْتِلافِ 

نَا الَّذِي كُنَّا فِ هَذِهِ الحلَْقَةِ نُ تَابِعُ مَعَكُمْ حَدِيث َ  وَنَ قُولُ راَجِيَن مِنَ اِلله عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرضِْوَانهَُ وَجَن َّتَهُ:
 
ُ
مِنَ  عَاصِرِ" فَ هُوَ قَدْ بدََأنََه عَمَّا كَتَ بَهُ الدُّكتُور مَُُمَّد مَُُمَّد حُسَين فِ كِتَابهِِ "الاتِّ َاهَاتُ الوَطنَِيَّةُ فِ الأدَبِ الم

ينِ النَّبهَانِ ِ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بَِ  ُتَأث رِيِنَ بفِِكْرِ الشَّيخِ تقَِيِ  الدِ 
 "القَومِيَّةِ وَالوَطنَِيَّةِ".  وعِ وضُ الم

ُؤَلِ فُ 
أو بتَِعبِيٍر أدَقَّ  فِ الصَّفحَتَيِن الثَّانيَِةِ وَالثَّمَانِيَن, وَالثَّالثِةَِ وَالثَّمَانِيَن: " ... -رَحِمَهُ اُلله  -يَ قُولُ الم

رةََ النَّاسِ, وَلَكِنَّهُ يَُُاوِلُ إِقنَاعَهُمْ, وَهُوَ لا يَ تَ غَنََّّ يَ تَحَدَّثُ عَنِ الوَطَنِ حَدِيثَ العَقْلِ, فَ هُوَ لا يَستَهدِفُ إِثَ 
شتَ ركََةِ الَّتِِ تَّمَعُ بَيَن سَ 

ُ
صلَحَةِ الم

َ
, وَالم ادِ يِ 

َ
حبُوبِ, وَلَكِنَّهُ يَ تَحَدَّثُ عَنِ النَّفعِ الم

َ
اكِنِيهِ, وكَِلا الفَريِقَيِن بِِلوَطَنِ الم

وَاضِحًا بِِلتَّفكِيِر الُأورُوبِِ , وَبِِلدَّعوَاتِ القَومِيَّةِ الَّتِِ أصبَحَتْ بِدعََ العَصْرِ فِ القَرنِ التَّاسِعَ كَانَ مُتَأث رِاً تََث ُّراً 
 تَقدِيَّهَُ وَأحسَنَ  عَشَرَ وَالعِشريِنَ. بيَدَ أنَّ القَرْنَ الَأوَّلَ قَد حَوَّرَ مَا نَ قَلَ بِاَ يُلائمُِ الظُّرُوفَ السَّائدَِةَ وَقْ تَذَاكَ,

لآخَرُ هَذِهِ الدَّعوَةَ لِِمُهُورِ النَّاسِ الَّذِينَ كَانوُا يؤُمِنُونَ بِِلِاَمِعَةِ الِإسلامِيَّةِ إِيَّاَنًَ شَدِيدًا, بيَنَمَا نَ قَلَ الفَريِقُ ا
فَجَأَ بهِِ السَّامِعِيَن. يَ قُولُ مُصطفََى لا تََريِفَ فِيهِ, وَلا تبَدِيلَ, ف َ  -إِنْ شِئْتَ  أو أعْمَى -الُأورُوبيَِّةَ نقَلًا أمِينًا 

م: "... إِنَّ الوَطنَِيَّةَ مِنْ أشْرَفِ الرَّوَابِطِ لِلأفراَدِ, وَالأسَاسِ 1897كَامِل مِن خُطْبَةٍ لَهُ فِ حَدِيقَةِ الَأزبَكِيَّةِ سَنَةَ 
مَالِكُ ا

َ
وَلُ القَوِيَّةُ وَالم تِيِن الَّذِي تبُنََّ عَلَيهِ الدُّ

َ
َدَنيَِّةِ, مَا هُوَ الم

لشَّامَِِةُ, وكَُلُّ مَا تَ رَونهَُ فِ أوُرُوبَِ مِنْ آثَرِ العُمرَانِ وَالم



نصَافاً. أصْبَحَتْ مِصْرُ إِلاَّ ثِاَرُ الوَطنَِيَّةِ. أصْبَحَ اليَومَ الوَطَنُ المصِْريُِّ ينَتَظِرُ مِنْكُمْ, وَمِنْ بقَِيَّةِ أبنَائهِِ عَدلًا وَإِ 
هَا اتُ ؤَم ِ  لخاَلِقُ عَزَّ وَجَلَّ, وَلا لُ مِنكُمْ أنْ تَرفَ عُوهَا إِلََ مَنَصَّةِ الحرُيَِّةِ وَالاستِقلالِ, وَأنْ تَ رُدُّوا إلِيَهَا حُقُوقاً وَهَبَ هَا إِيََّّ

عَارِفِ وَالآدَابِ أوَّلُ مَنْ يُ 
َ
ُتَ عَلِ مِيَن, مَعشَرَ النَّابغِِيَن فِ الم

سْألُ عَنْ خِدْمَةِ مِصْرَ, وَتََييِدِ مَبدَأ رَيبَ أنَّكُم مَعشَرَ الم
 بَّةً سٍ عَدِيدِينَ مَاتوُا مََُ الوَطنَِيَّةِ الحقَِيقِيَّةِ, فإَِنَّكُمْ قَ رأَتَُ فِ التَّاريِخِ الأمثاَلَ الكَثِيرةََ الوَطنَِيَّةَ, وَعَرَفتُم سِيَر أنََ 

ا بِغَيِر الوَطنَِيَّةِ, لبِِلادِهِم, وَإِخلاصًا لأوطاَنِِِم, فَحَيَوا بِوَتِِِم, وَأدركَْتُم أنَّ الحيََاةَ سَريِعَةُ الزَّوَالِ, وَأنْ لا شَرَفَ لَََ 
 وَالعَمَلِ لِإعلاءِ شَأنِ الوَطَنِ وَبنَِيةِ".

ينَ يُ نَافِ 1900وَيَ قُولُ مِنْ خُطبَةٍ لَهُ فِ الاسكَندَريَِّةِ سَنَةَ  م: "... وَقَد يَظُنُّ بعَضُ النَّاسِ أنَّ الدِ 
ينَ وَالوَطنَِيَّ  ينِ ليَسَتْ مِنَ الوَطنَِيَّةِ فِ شَيءٍ, وَلَكِنْ أرَى أنَّ الدِ  ةَ تَوأمَانِ مُتَلازمَِانِ, الوَطنَِيَّةَ, أو أنَّ الدَّعوَةَ إلََ الدِ 

ينُ مِنْ فُ ؤَادِهِ, يُُِبُّ وَطنََهُ حُبًّا صَادِقاً, وَيفَدِيهِ بِرُوحِهِ, وَمَا تََلِكُ يدََاهُ, وَلَسْتُ وَأنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يَ تَمَكَّنُ  الدِ 
اَ ات َّهَمَهُمْ أبنَاءُ العَصْرِ الحدَِيثِ بِِلت َّعَصُّبِ  لَكِنِّ   وَالِهََالَةِ, وَ فِيمَا أقُولُ مُعتَمِدًا عَلَى أقوَالِ السَّالفِِيَن الَّذِينَ رُبَّ

بدَأ بِكَلِمَةِ "بِسْمَارك" أكبََِ سَاسَةِ هَذَا العَصْرِ, وَهُوَ رَجُلٌ خَدَمَ بِلادَهُ, وَ 
َ
رَفَعَ أستَشهِدُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الم

 عتُمْ مَعَهَا مََُبَّةَ الأوطاَنِ".شَأنَ هَا, فَ قَد قاَلَ هَذَا الرَّجُلُ العَظِيمُ بِِعْلَى صَوتهِِ: "لَو نَ زَعْتُمُ العَقِيدَةَ مِنْ فُ ؤَادِي لنََ زَ 
َ مَدَى التَّأثِيِر الُأورُوبِِ  فِ تفَكِيِر راَئدِِ الوَطنَِ  يَّةِ الحدَِيثةَِ فِ مِنْ هَذِهِ المقُتَطَفَاتِ يَستَطِيعُ القَارئُِ أنْ يَ تَ بَ ينَّ

ينِ مِنْ نََ  حِيَةٍ أخُرَى. أمَّا حَدِيثهُُ العَاطِفِيُّ عَنِ الوَطَنِ الَّذِي هُوَ أشْبَهُ مِصْرَ مِنْ نََحِيَةٍ, وَرَبطِهِ بَيَن الوَطنَِيَّةِ وَالدِ 
بِِيَُامِ الأشيَاءِ بَِدِيثِ العَاشِقِ عَنْ مَعشُوقِهِ, وَالَّذِي يُصَوِ رُ هُيَامًا رُوحِيًا صَادِقاً, هُوَ أقرَبُ الأشيَاءِ شَبَ هًا 

تَصَوِ فَةِ, فَ هُوَ جَلِيٌّ وَاضِحٌ فِ 
ُ
مَ عَلَيهِ مَثلًا وَاحِدًا مِنْ خُطبَتِهِ فِ الم  خُطبَِهِ, وَفِ كَثِيٍر مِنْ كِتَابَِتهِِ, وَيَكفِي أنْ أقَُدِ 

م, وَهِيَ أكْبَ رُ خُطبَِهِ وَأروَعُهَا عَلَى الِإطلاقِ: "تَ قُولُونَ يََّ أعْدَاءَ مِصْرَ: إِن َّنَا لَو 1907الاسكَندَريَِّةِ سَنَةَ 
 نَ تَأخَّرَ ا نلِْنَا هَذَا الاستِقلالَ إِلاَّ بعَدَ حِيٍن طَوِيلٍ, فَ نُجِيبُكُمْ: إِنََّ لَو سَلَّمْنَا بقَِولِكُمْ لَمَا جَازَ لنََا أنْ أفْ لَحْنَا لَمَ 

نِيَن لحَْظةًَ وَاحِدَةً عَنِ العَمَلِ؛ لأن َّنَا لا نعَمَلُ لأنفُسِنَا, بَلْ نعَمَلُ لِوَطنَِنَا, وَهُوَ بَِقٍ وَنََنُ زاَئِ  لُونَ, وَمَا قِيمَةُ السِ 
َدَنيَِّةَ وَالَحضَارةََ لِ 

لنَّوعِ الِإنسَانِ ِ كُلِ هِ؟ إِنَّ وَالأيََّمِ فِ حَيَاةِ مِصْرَ, وَهِيَ الَّتِِ شَهِدَتْ مَولِدَ الأمَُمِ كُلِ هَا, وَابتَكَرَتِ الم
كَأنَّهُ أمْرٌ وَاقِعٌ, وَنََنُ نَ رَى مِنَ الآنِ هَذَا الاستِقلالَ المصِْريَِّ, العَامِلَ الوَاثِقَ مِنَ النَّجَاحِ يَ رَى النَّجَاحَ أمَامَهُ  

مُ, وَنبتَهِجُ بهِِ, وَندَعُو لَهُ كَأنَّهُ حَقِيقَةٌ ثَبتَِةٌ, وَسَيَكُونَ كَذَلِكَ لا مََُالَةَ". فَمَهْمَا تَ عَدَّدَتِ اللَّيَ  الِ وَتَ عَاقَ بَتِ الأيََّّ
غُرُوبٌ فإَِن َّنَا لا نََلَُّ وَلا نقَِفُ فِ الطَّريِقِ, وَلا نَ قُولُ أبدًَا: لَقَدْ طاَلَ  الغُرُوبَ وقِ شُرُوقٌ, وَأعقَبَ وَأتَى بعَدَ الشُّرُ 

 الانتِظاَرُ!!".                                  



 
 

 أيها المؤمنون: 
مَوعِدُنََ مَعَكُمْ فِ الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ , وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ نَكتَفي بِِذا القَدْرِ فِ هَذِه الحلَْقة, 

تَ بَارَكَ  الْمَولََ نَتركُُكُم فِ عنايةِ اِلله وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائلِِيَن وَدَائمِاً,  تَ عَالََ, فإَِلََ ذَلِكَ الِحيِن وَإِلََ أَنْ نَ لْقَاكُمْ 
الرَّاشِدَةِ  لإسلام بنَِا, وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ الِخلافَةِ وَتَ عَالََ أَن يعُزَّنَ بِِلإسلام, وَأنْ يعُزَّ ا

هَاجِْ الن ُّبُ وَّةِ  فِ القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يََعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, إنهُ وَلُِّ ذلكَ  الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِن ْ
  عَلَيهِ. نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ اِلله وَبرَكَاتهُ. وَالقَادِرُ 

 


